
الحـــــــراك الطلابي الأردني: تجربـــــــة رائـــــــدة
ومعركة مستمرة لنيل الحقوق

, أبريل  | كتبه رائد رمان

نشــط الحــراك الطلابي الأردني خــا المملكــة في وقــت مبكــر، إذ كــان لعــدم وجــود جامعــات في البلاد،
واضطرار الطلبة الراغبين بمتابعة دراستهم الجامعية للالتحاق بجامعات الدول العربية المجاورة، دور

مهم في الدفع باتجاه تشكيل الحراك منذ مطلع الخمسينيات من القرن الماضي.

فمنـــذ العـــام  تحديـــدًا، أخـــذ الحـــراك الطلابي في داخـــل البلاد ينشـــط نتيجـــة ظهـــور الأحـــزاب
السياسـية واتساع حجـم الجسـم الطلابي، وقـاد ذلـك إلى تأسـيس “مـؤتمر الطلبـة الأردنيين” ليكـون

. أول تنظيم طلابي في البلاد، وذلك في صيف عام

كثر ارتبط حراك الطلبة منذ انطلاقته ونشأته بالحركة السياسية، إذ كان يعبر عن البرامج السياسية أ
مـن الهمـوم الأكاديميـة والطلابيـة، علاوة علـى ارتبـاطه بالقضيـة الفلسـطينية. وكـان الحـدث الأبـرز في
تاريخ الحراك الطلابي، الإضراب الذي نفذه طلاب الجامعة الأردنية عام  ومدته  يومًا ضد

اتفاقية “كامب ديفيد”.

https://www.noonpost.com/22716/
https://www.noonpost.com/22716/


 انتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية داخل مقصف كلية الاقتصاد والتجارة عام

ـــا مســـتمرًا في أواخـــر الســـبعينيات وحـــتى منتصـــف ـــا طلابيً لقـــد عـــاشت الجامعـــات الأردنيـــة غضبً
الثمانينيـات، وكـانت أسـباب هـذا الغضـب سياسـية واقتصاديـة، أمـا السياسـية فهـي لرفـض الموقـف

الأردني الهادئ تجاه “إسرائيل”، بينما الأسباب الاقتصادية كانت بسبب رفع الرسوم الجامعية.

من المراحل الفارقة في الحراك الطلابي الذي لا يمكن تجاوزها، اعتصام الطلبة
في جامعة اليرموك عام  وما تبعه من أحداث

بالنســبة لموقــع القــوى الإسلاميــة في خريطــة الحــراك، لم تكــن هــذه القــوى فاعلــة وناشطــة في المراحــل
ية والقومية، إلا أنها دخلت الأولى من نشأة الحراك والاتحادات الطلابية، على عكس القوى اليسار

على الخط وسيطرت على الحراك وقادته وتصدرت صفوفه فيما بعد.

، إذ دخـل الإسلاميـون في أول تجربـة نقابیـة بقیـادتھم لاتحـاد الطلبـة في الجامعـة الأردنیـة عـام
وخاضوا معركة طاحنة مع رئیس الجامعة آنذاك الدكتور عبد السلام المجالي، في خضم إضراب كلیة
العلــوم الشھــ الــذي قلــب الأوضــاع لاحقًــا؛ لیتــم إلغــاء اتحــاد الطلبــة والتحول إلى نظــام الجمعیــات

الطلابیة في محاولة لاحتواء الحركة الطلابیة الفتیة.

من المراحل الفارقة في الحراك الطلابي الذي لا يمكن تجاوزها، اعتصام الطلبة في جامعة اليرموك عام
، عندما رفعت رئاسة الجامعة رسوم التدريب العملي في كلية الهندسة؛ مما دفع الطلاب إلى

تنظيم احتجاجات لكي تتراجع الإدارة عن قرارها.



كثر من  طالبًا من الذين شاركوا في لكنّ إدارة الجامعة قررت قبل الامتحانات النهائية أن تفصل أ
الاحتجاج على القرار فصلاً جزئيًا لمدد مختلفة، وأتُبع ذلك بملاحقة أمنية واعتقال لطلاب آخرين مما

زاد من حدة المشكلة.

لكــل هــذا امتنــع الطلاب عــن دخــول الامتحانــات، فتعــاطف معهــم بعــض أســاتذة الجامعــة وذلــك
بتأجيـل الامتحانـات، ثـم تتـابعت المظـاهرات والاحتجاجـات والتجمعـات الطلابيـة، حـتى أعلـن الطلاب

اعتصامًا مفتوحًا، ولم يخ أحد الطلاب من الجامعة، لأن كل من يخ كان يعتقل.

إلى أن جاء الرد الأمني بفض الاعتصام بالقوة في منتصف الليل، وقتل في هذا الفض الطالبتين مها
محمد قاســم ومــروة طــاهر الشيــخ، إضافــة إلى الطــالب إبراهيــم حمــدان بعــد أن قــامت قــوات الباديــة

بإطلاق النار بشكل عشوائي.



مع بدایة التسعینیات من القرن الماضي، دخل الأردن في مرحلة الانفتاح السیاسي وخاضت الحركة
الطلابیــة معركــة لصــناعة جســم شرعــي یمثلھــا، لتبــدأ في التحضــ للاتحــاد العــام لطلبــة الأردن الــذي

جاھدت الحركة الطلابیة في سبیل إخراجه إلى ح الوجود، لكنھا فشلت جراء تعنت حكومي.

كانت آخر إنجازات الحراك التي تمت في جامعة “البوليتكنك” في
مايو/أيار ، عندما انتزع طلبة الجامعة حقوقهم ومطالبهم بعد اعتصام

مفتوح دام نحو  أيام

لاحقًا تعرضت الحركة الطلابیة في مقدمتھا الاتجاه الإسلامي إلى حرب شعواء، ابتدأت بفرض نظام
الصـوت الواحـد والتضییـق علـى عمـل مجلـس الطلبـة، لتصـل الأحـداث إلى ذروتھـا مـع فـرض نظـام
التعی، ولتـدخل الحركـة الطلابیـة الإسلامیـة في نفـق مظلـم وتجاھـد بكـل مـا أوتیـت بقـوة، للحـافظ

على ما تبقى للطلاب ومحاولة استعادة حقھم في مجلس حر ومستقل.

كـانت آخـر إنجـازات الحـراك الـتي تمـت في جامعـة “البوليتكنـك” بتـاريخ مايو/أيـار ، عنـدما انتزع
طلبــة الجامعــة حقــوقهم ومطــالبهم بعــد اعتصــام مفتــوح دام نحــو  أيــام، تمثلــت بالعــدول عــن



قرارات الفصل والإنذارات النهائية التي أصدرتها الجامعة بحق مجموعة من الطلبة.

دور الحراك في الحياة العامة

في آخر إحصائية رسمية صادرة عن رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم الدكتور بشير الزعبي، فإن
أعداد الطلبة في الجامعات الأردنية بلغ  ألف طالب، في حين يصل عدد الجامعات الحكومية

إلى  جامعات، بينما بلغ عدد الجامعات الخاصة  جامعة.

“لطالمــا كــان الحــراك الطلابي مصــدرًا أساســيًا في صــناعة القيــادات الوطنيــة والكفــاءات المهنيــة، حيــال
ذلــك يســهل ملاحظــة أهميــة الــدور الــذي لعبــه، إذ كــان لهــا إســهام حقيقــي في تحريــك الميــاه الراكــدة

للحياة السياسية العامة”.

هـذا مـا عـبر عنـه رئيـس اتحاد طلبـة الجامعـة الأردنيـة السـابق المهنـدس عمـرو منصـور، مشـيرًا إلى أن
“الحــراك الطلابي مــا زال يتطــور بــرؤى واضحــة وأســاليب وبرامــج متجــددة، في إســهام فعلــي منــه

لملء الفراغ السياسي ونشر الوعي في الحياة العامة”.

حاول الحراك الطلابي الأردني “إثارة الوعي ولفت الأنظار والانتباه إلى مجريات
الأحداث العربية خاصة القضية الفلسطينية، مما ساعد على منح الحياة

السياسية العامة جرعة وطنية وقومية زادت من التصاق الشعب بقضاياه
وهمومه”

وقـــال منصـــور لــــ”نون بوســـت”: “الحراك الطلابي الأردني لا يقـــل عـــن غـــيره مـــن الحراكـــات العربيـــة
والعالمية التي أثرت في مجتمعاتها وتركت بصمات عبر التاريخ لا تنسى”، منوهًا إلى أنه “مما لا شك

فيه أن للحراك دور وإسهام حقيقي في الحياة السياسية منذ انطلاقته ونشأته في القرن الماضي”.

واستدرك بقوله “يعتبر الطلبة من خلال حراكهم عضوًا قياديًا مهمًا، فالإصلاح السياسي لن يكتمل
إلا بمشـاركتهم، لذلـك لا بـد مـن إشراكهـم في عمليـة صـنع القـرار لأنهـم قـادرون علـى تحقيـق الإصلاح

السياسي والاقتصادي”.

وأضاف “صـحيح أن الحـراك الطلابي لم يرتـق للصـورة المطلوبـة منـه، غـير أنـه لعـب دورًا كـبيرًا في تكـوين
أساســـيات العقليـــة السياســـية للشبـــاب الأردني، ففيهـــا تكـــونت شخصـــيته الحقيقيـــة ومـــن خلالهـــا

يستطيع المشاركة في الانتخابات الجامعية، كنموذج مصغر لطبيعة الحياة السياسية”.

https://www.youtube.com/watch?v=1tgqxG_vVGY

وحســب وجهــة نظــر منصــور الــذي شغــل منصــب رئيــس الاتحــاد مــن العــام  إلى ، فقــد
يــات الأحــداث العربيــة خاصــة حــاول الحــراك الطلابي “إثــارة الــوعي ولفــت الأنظــار والانتبــاه إلى مجر
القضية الفلسطينية، مما ساعد على منح الحياة السياسية العامة جرعة وطنية وقومية زادت من



ـــاه وهمـــومه، فهـــم القـــوة الدافعـــة المتجـــددة وأداة التغيـــير الحاســـمة في التصـــاق الشعـــب بقضاي
المستقبل”.

وأفاد بأن “الحراك الطلابي طالب بفتح ملفات الفساد في كافة الجامعات، ضمن منھجیة واضحة
المعالم وتحویل كافة المتورط في استنزاف أموال الطلبة إلى القضاء، كما دعا إلى إغلاق كافة المكاتب

الأمنیة داخل الجامعات”.

بات الحراك الطلابي بنشاطاته وإنجازاته واقعا لا ينكره أحد، فهو الذي ينادي
ويدعو لإصلاح قطاع التعليم العالي ويدعو إلى تطويره ومراعاة احتياجات

الطلبة ورغباتهم

وشدد منصور في نهاية حديثه على أن “الحراك عمل على وحدة الصف الطلابي وتوثیق عرى الوحدة
یــق سلســلة مــن الأنشطــة والفعالیــات علــى مســتوى المملكــة، وتنمیــة الممارســات الوطنیــة، عــن طر
الدیمقراطیة وروح الحوار، واحترام الرأي والرأي الآخر ب الطلبة في مختلف المواقع الطلابیة، وتوثیق

العلاقات مع الاتحادات الطلابیة العربیة والإسلامیة والعالمیة المناظرة”.

يخيًا أبرز وجوه الحراك الطلابي تار

شھــد العــام  تظــاھرات عارمــة اجتــاحت معظــم المــدن والقــرى والمخیمــات في الأردن، رفضــا
لمحــاولات الــدول الإمبریالیــة جــر الأردن للــدخول في حلــف بغــداد العســكري، حیــث كــانت الجمــاهير

.”الطلابية أبرز المشاركين في فعالیات الاحتجاج والرفض، عبر “مؤتمر الطلبة الأردنی

وحســب مقــال للصــحفي عنــاد أبــو ونــدي تحــت عنــوان “الحركــة الطلابيــة الأردنيــة”، فإنــه “مــن أبــرز
،// الناشطين في الحركة الطلابية الطالبة رجاء حسن أبو عماشة، التي قتلت في تاریخ

خلال اعتصام احتجاجي أمام السفارة البریطانیة”.

 طلاب يتجمعون حول ضريح  أول شهيدة للحركة الطلابية الأردنية رجاء أبو عماشة عام



كما أشار أبو وندي إلى أنه “في //، أي في الیوم التالي لمقتل رجاء أبو عماشة، قتل أيضًا
الطلبة عبد الله تایه وعبد الكریم عقل وإسماعیل الخطیب، وهم أبرز الطلبة الذين قادوا الحراك
آنذاك، في الوقت الذي جرح فيه واعتقل المئات من الطلبة، في مقدمتھم أعضاء اتحاد الطلبة الأردني

أو مؤتمر الطلبة الأردنی في ذلك الوقت”.

وأردف أبو وندي أنه “مع ما سبق، قدمت الحركة الطلابیة الناشئة عشرات الضحايا، على رأسھم
الشھیــد حقــي الخصاونــة أول رئیــس للمكتــب التنفیــذي للمــؤتمر العــام لطلبــة الأردن، الــذي قتــل

.” برصاص الجیش في أثناء قيادته للتظاهرات بمدينة إربد في العام

واقع الحراك الحاليّ

بات الحراك الطلابي بنشاطاته وإنجازاته واقعًا لا ينكره أحد، فهو الذي ينادي ويدعو لإصلاح قطاع
التعليم العالي ويدعو إلى تطويره ومراعاة احتياجات الطلبة ورغباتهم، علاوة على إسهاماته وبصماته
في الحيــاة السياســية العامــة، وفــق مــا رأى رئيــس اتحــاد طلبــة الجامعــة الأردنيــة سابقًــا عبــد السلام

منصور.

وقــال عبــد السلام منصــور الــذي شغــل منصــب رئيــس الاتحــاد مــن العــام  إلى  لـــ”نون
بوسـت” إن “الحـراك الطلابي يهـدف ويخطـط في المرحلـة الحاليّـة إلى كـف يـد الجهـات الأمنيـة وإغلاق
مكاتبهــا المفتوحــة في الجامعــات، واســتبدالها بمكــاتب تابعــة لــوزارة التنميــة السياســية علــى أن تكــون

فاعلة في عملها”.

دعاس: “بدا واضحًا أن الحراك الطلابي أخذ على عاتقه مسؤولية الدفاع عن
المطالب التعليمية، لتكون على قمة ورأس هرم عمله”

وشدد على أن “الحراك لا يغفل في كل مراحله عن هدفه الأسمى وهو تشكيل الاتحاد العام لطلبة
الأردن، وتعـديل الأنظمـة والقـوانين الناظمـة للحيـاة الطلابيـة، ورسـم آليـات العمـل والتنفيـذ وتوحيـد
قــوانين الجامعــات، بمــا يتوافــق مــع الدســتور الأردني، وتخفيــض رســوم التســجيل الجــامعي وتبعــاته

المالية سعيًا إلى مجانية التعليم”.



واعتــبر أن “الحــراك “يحــاول تــولي دوره الإصلاحــي المنشــود، لكــن في ضــوء ذلــك لا يخفــى علــى أحــد
أهمية الجهود الحكومية والأمنية المضادة التي تهدف ضربه وتفتيته وإضعافه، عبر الضغوط المختلفة

التي تمارس بحق الطلبة الناشطين”.

ونوه منصور إلى أن “أساليب الضغط والتضييق على الطلبة كثيرة ومتعددة، لكن هنا نسوق هنا
مثــالاً واحــدًا وبــارزًا في الفــترة الأخــيرة يــدل علــى ذلــك، وهــو الشكــوى الــتي قــدمتها جامعــة البلقــاء
التطبيقيــة عــبر مســتشارها القــانوني، بحــق المنســق العــام للحملــة الوطنيــة مــن أجــل حقــوق الطلبــة
ذبحتونا الدكتور فاخر دعاس، بناء على منشورات عبر صفحته  الشخصية على فيسبوك، احتج فيها

على قرار رفع رسوم الدبلوم في الجامعة”.

مستقبل الحراك الطلابي

وفقًــا لمنســق الحملــة الوطنيــة مــن أجــل حقــوق الطلبــة “ذبحتونــا” الــدكتور فــاخر دعــاس، فإنــه “بــدا
واضحًا أن الحراك الطلابي أخذ على عاتقه مسؤولية الدفاع عن المطالب التعليمية، لتكون على قمة
ورأس هــرم عملــه”. وقــال دعــاس لـــ”نون بوســت”: “من الأهميــة بمكــان اســتقرار حالــة الاصــطفاف
يـة الطلابيـة، لتطغـى علـى الصراعـات الداخليـة وترتكـز والتماسـك الطلابي بين مختلـف التيـارات الفكر

على الأسس الموحدة”.

ورأى أنه من أجل مستقبل واعد للحراك، فإنه “لا بد من ضرورة تف العاملين في الحراك الطلابي،
كـثر فاعليـة مـن خلال مـواقفه وأنشطتـه لتـوجيه دفـة الأمـور بالاتجـاه الـذي يخـدم أهـدافه، ويجعلـه أ
يـة ونـدوات طلابيـة تـدرس العديـد مـن المحـاور الـتي مـن شأنهـا دعـم وأعضـائه، وتنظيـم لقـاءات حوار

الحراك داخل الجامعات وتوضيح أهميته من خلال تاريخه الحافل”.



ياح تغيير، تستوجب من القطاع الطلابي “ما تشهده المنطقة العربية من ر
الارتقاء فوق كل الخلافات والتباينات الضيقة، لمصلحة الهدف العام للطلبة

المتمثل بإقامة الهيئة النقابية المستقلة”

وطــالب طــبيب الأســنان الــذي ينشــط ويــدافع عــن الحــراك الطلابي “بإعــادة النظــر بأنظمــة التأديــب
المعمول بها في الجامعات، على أرضية إعطاء مساحة حقيقية لحرية العمل الطلابي، بالإضافة لإشراك
يــات طلابيــة الطلبــة ومنظمــات حقوقيــة في صــياغتها، مــن أجــل الارتقــاء بالعمــل الطلابي وتــوفير حر

حقيقية”.

وشـدد علـى “ضرورة وقـف التـدخلات الأمنيـة كافـة في انتخابـات مجلـس الطلبـة، وحصر اسـتدعاءات
الجهات الأمنية للطلبة في القضايا الأمنية فقط، دون التذ بهذه الاستدعاءات من أجل الضغط
علــى الطلبــة في الأمــور الانتخابيــة، بالإضافــة إلى الحــد مــن نفــوذ الأمــن الجــامعي ووضــع التعليمــات
الواضحـة الـتي تحـدد المهـام المنوطـة بأمـن الجامعـة علـى أن تتـم محاسـبة كـل مـن يتجـاوز صلاحيـاته

منهم”.

ودعا إلى “وقف سطوة رؤساء الجامعات على مجالس الطلبة، وذلك من خلال توسيع صلاحيات
هذه المجالس وإعطائها حق اتخاذ قراراتها دون الحاجة لمصادقة إدارة الجامعة عليها، كما دعا إلى

إقامة اتحاد عام لطلبة الأردن له استقلاليته التامة يضم جميع طلبة الجامعات وكليات المجتمع”.

ولتحقيـق مسـتقبل ناجـح للحـراك الطلابي، ذكـر صـديق الطلبـة الـدكتور فـاخر دعـاس أن “مـا تشهـده
ياح تغيير، تستوجب من القطاع الطلابي الارتقاء فوق كل الخلافات والتباينات المنطقة العربية من ر
الضيقـة، لمصـلحة الهـدف العـام للطلبـة المتمثـل بإقامـة الهيئـة النقابيـة المسـتقلة التي تتبـنى قضايـاهم

وتدافع عن مصالحهم”.
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